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  :لمحة عن البحث

 في تصميم الدور الأثريـة      يللأسس التي حتّمت وجود الفناء كعنصر أساس      يمثل البحث دراسة تحليلية     
 على المؤثرات البيئية والاجتماعية والعمرانية والمعمارية        الدراسة الإسلامية الباقية في مصر، وتركز    

وكيفية تأثير هذه المؤثرات على التشكيل المعماري للفناء بما يشتمل عليه من عناصر معمارية وكذلك               
 الدار المطلة على الفناء، كما توضح أثر العقيدة الإسلامية في تطوير وظيفة الفنـاء تطـويراً                 وحدات

  .يتوافق وقيم الإسلام ومبادئه
  

  :تقديم
اعتمدت العمارة في العصور السابقة على الإسلام في المنطقة الحارة من العالم القديم وبالتحديد بـلاد                

عماري لمشكلة المناخ المتمثلة في حـرارة الجـو، وأيـضاً           العرب وإيران على الفناء الداخلي كحل م      
كعنصر اتصال وحركة محوري ورئيسي، وفي العصر الإسلامي تطور المفهوم التـصميمي للفنـاء              
الداخلي تطوراً خاصاً مرتبطاً بالحضارة الإسلامية وظروف وقيم المجتمع الإسلامي بـصفة خاصـة،     

  . وجه الخصوصوبالتخطيط المادي للمدينة الإسلامية على
  

فبالإضافة إلى المميزات التصميمية للفناء الداخلي والمتمثلة في معالجة مشكلة المناخ وفـي اعتبـاره               
عنصر اتصال وحركة رئيسي فإن التخطيط العمراني للمدينة الإسلامية وبخاصة فيما يتعلـق بـشبكة               

مجاورة الأقرب وبخاصة المنشآت     فيها وكذلك علاقة المباني السكنية بغيرها من المنشآت ال         ]١٠[الطرق
التجارية والدينية كان له أثره المباشر في تفضيل الفناء الداخلي كعنصر أساسي فـي تـشكيل الحيـز                  
الفراغي للدور الإسلامية، متى توفرت المساحات المناسبة ليحقق لهذه المباني فرض أفضل في التهوية              

ذلك كانت للفناء مزاياه الجمالية والاقتصادية      والإضاءة وتحقيق الخصوصية والبعد عن ضرر الكشف ك       
  ]١[.الأخرى

  
وبالنسبة لمصر فهناك العديد من الدور الأثرية من العصور الإسلامية المختلفة مثّل الفناء بها العنصر               
الأساسي الذي تلتف حوله عناصر المسكن الأخرى بحيث يمكن القول أن الفناء كان المحدد الأساسـي                

ور مثل بيوت الفسطاط والبيوت في عصر المماليك والعصر العثماني مثل منـزل             في تصميم هذه الد   
  .السحيمىجمال الدين الذهبي ومنزل 

  
وتهدف الدراسة إلى استنباط الأسس التصميمية التي قام عليها الفناء الداخلي للدور الأثرية في العصر               

  :  صر من خلال تناول النقاط التاليةالإسلامي بم
  ).لمحة تاريخية(ة في العصور الإسلامية بمصر الدور السكني .١
  .الفناء كعنصر محدد لتصميم نماذج مختارة .٢

  .السحيمىمنزل ـ  
  .منزل جمال الدين الذهبي    ـ  

  .علاقة الفناء بالنسيج العمراني .٣



  ٣

  .الفناء وعلاقته بعناصر التصميم الأخرى للدور .٤
  .العلاقات الاجتماعية وأثرها على الفناء الداخلي .٥
  .اء ومفهوم العمارة المختفيةالفن .٦
  .الخلاصة والنتائج .٧

  
  -) :لمحة تاريخية (  العصور الإسلامية بمصر فيالدور السكنية 

. )م  ٦٤٠/  هـ  ٢٠( لك بعد فتح مصر   أقام عمرو بن العاص بيتاً له بجوار جامعه بمدينة الفسطاط وذ          
 العديـد مـن الـدور       والعباسـي  الأموي العصر   فيوكذلك أقام الولاة الذين تعاقبوا على حكم مصر         

  .لسكناهم
 فيها  وبني. طولون مدينة القطائع شمال العسكر    ، أقام أحمد بن     الطولوني العصر   فيولما استقلت مصر    

 كان يطل على ميدان كبير، ويرجح أن يكون القصر قد تأثر بعمارة القـصور العراقيـة                 الذيقصره  
  ]٦[.لعراقية القادمة من مدينة سامراءثيرات احيث نشأ ابن طولون ولعل مسجده يوضح لنا هذه التأ

  
 قسمت داخل السور بين فرق التي ـ  قطائع مدينة القاهرة شمال الوأقامواوعندما فتح الفاطميون مصر 

 منطقـة  ر ـ   نفس الوقت، وشغل القصر المذكوفي جوهر قصر الخليفة مع بناء المدينة بنيالجيش، 
 الرخـام  الأرضياتديد من الخزائن ووجدت بها الأفنية ذات        وسط المدينة، وقد ضمت هذه القصور الع      

 آثار من هـذه القـصور،       أية أحواض متعددة، ولا يوجد حالياً       في تنساب منها المياه     التيوالنافورات  
 فـي  بالقاهرة، وأقدم الدور الـسكنية نجـدها         الإسلامي توجد آثار منها قليلة محفوظة بالمتحف        وإنما

 وصل ارتفاع بعـضها إلـى خمـسة         والتي الطولوني وهى من العصر     ،  )١( شكل   حفريات الفسطاط 
  ]٦[. على العمارة الطولونيةالعباسي توضح تأثير العمارة العراقية إبان العصر والتيطوابق، 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 تـضم الكثيـر مـن القـصور والـدور           الميلادي نهاية القرن العاشر     في مدينة القاهرة    أصبحتوقد  
فسطاط بجسور عائمـة،     ارتبط كل منها مع ال     التي جزيرة الروضة وكذلك الجيزة      والأسواق، وعمرت 

 أقام صلاح الدين القلعة وجعلها مسكناً ومقراً لحكمه، وتوسعت القاهرة واتجهـت             الأيوبيوفى العصر   
 المملوكي اتجاه النيل، وفى العصر      فيومن ناحية الغرب نمت المدينة      ) اتجاه الفسطاط   (ناحية الجنوب   

وكذلك بنيت المنازل الخاصة والرباع ولم يبق منها        .  أقيم العديد من القصور للأمراء والقادة        جركسىال
 العصر  في أقيمت   التي المبانيإلا القليل إلا أن وجود بعض من هذه العناصر المتبقية يعطينا فكرة بأن              

  -:)٢(ل  شك ومن أمثلة هذه الدورالمملوكي كانت استمراراً لعمارة العصر العثماني
  بيوت الفسطاط :  عصر الخلفاءفي •

 
 

 مساكن الفسطاط وهى من أقدم الدور السكنية)١(شكل



  ٤

  منزل زينب خاتون :  عصر المماليكفي •
 ـمنزل آمنة بنت سالم: العثماني العصر في • ــ   الـذهبي  منزل جمال الـدين  ـ منزل الكريدلية   

   . السنارىإبراهيممنزل ـ منزل السحيمى 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 " - الأرضـي  الطابق   .طوابق بعض الأحيان إلى ثلاثة      في تصل    العادة من طابقين   فيوتتكون الدور   
 وهو مخصص   -" الحرملك "- العلويوالطابق  )  المنظرة -المندرة  (وبه غرف الاستقبال    " السلاملك  

  .العائلة وقاعات السيداتلسكن 
  

ن  ليس لها فتحات على الطريق، وإن وجدت فإنها تكون على ارتفاع كبير م             الأرضيوحجرات الطابق   
 فلها فتحات صغيرة على الشارع بمشربيات من الخـشب          العلويسطح الأرض، أما الحجرات بالطابق      

الخرط وقمريات الزجاج، ويلاحظ انتماء السكن إلى الداخل حيث أن الفتحات كلها تطل على الـصحن                
لـى غـرف     بالإضافة إ  "المقعد" و "والتختبوش"، ويتكون المسكن من المدخل والدركاة والقاعة        الداخلي

 
بيت السحيمى بيت السنارى

بيت جمال الدين الذهبي

بيت زينب خاتون

 كنية بمدينة القاهرةأمثلة متعددة للدور الس) ٢(شكل 



  ٥

 يغلب أن يحتوى على فـسقية ويلحـق بالـدار           الذيالنوم وعناصر الخدمة، ومطلة كلها على الحوش        
ويؤدى المدخل إلى دركاة ومنها إلى دهليـز        .  للخدمة   ثانوي ومدخل   وإسطبلحديقة وطاحون وساقية    

  ]٨[. المنزل وذلك حرصاً على الخصوصيةيصل إلى الحوش بحيث لا يسمح بالرؤية داخل
  
 المنزل تخصص لاستقبال الضيوف، وقد يشتمل المنزل على أكثر          في الأساسيلقاعة وهى العنصر    وا

يوانات الإ بينهما درقاعة تنخفض أرضيتها درجة واحدة عن أرضية          إيوانينمن قاعة، وهى تتكون من      
كـون   بالرخام الملون ويعمل للقاعة سفل من الرخام، وغالباً مـا ت           الأرضيةوتغطى  . وبوسطها فسقية   

القاعة بارتفاع طابقين، وسقفها من الخشب الملون المزخرف، ويغلب تجهيز القاعات بملاقف لـسحب              
، وترتفـع  الأرضي إلى الداخل، أما التختبوش فهو بالطابق ـ الرياح الشمالية الغربية  ـالهواء البارد  

 الحـوش ذات    أرضيته عن أرضية الحوش بدرجة واحدة، وهو عبارة عن صالة مفتوحة بالكامل على            
 . فصل الـصيف   فيسقف محمول بأعمدة أو دعائم، وهى معدة لاستقبال الضيوف من العامة وخاصة             

 والأول ويمكن الوصول إليـه    الأرضيبين الطابقين    منسوب متوسط    فيوالمقعد يقع بالطابق الأول أو      
 ـ                  شمال عن طريق سلم بالحوش، وهو عبارة عن تراس كبير مفتوح بعقود علـى الـصحن باتجـاه ال

  . فصل الصيففيللاستفادة من الهواء 
  

 أن المهندس لم يراع فقط الظروف الاجتماعية، ولكنه راعـى أيـضا             المباني تصميم هذه    فيويلاحظ  
العوامل المناخية وظروف البيئة، فعملت حوائط سميكة لضمان عدم تسرب الحرارة من الداخل إلـى               

هـذا بالإضـافة إلـى      . لسحب الهواء إلى الداخل     الخارج أو بالعكس، كما جهزت القاعات بالملاقف        
ويمكـن   . ( Cross Ventilation)ترتيب الفتحات بطريقة تسمح بحدوث تيار مستمر داخل الغرف 

 بيت السحيمى حيث جهزت الحوائط الـشمالية والجنوبيـة          في العلوي القاعة بالطابق    فيمشاهدة ذلك   
 الشمس بنسبة كبيرة من النفاذ إلى الداخل، كما كانت           تسمح بمرور الهواء وتمنع أشعة     التيبالمشربيات  

 الحديقة شمال المبنى، بحيث إذا مرت عليها الرياح تمتص قدراً كبيراً            فيالعناية فائقة بغرس الأشجار     
 الأيام الصيفية الجافـة     فيمن الأتربة، وذلك بالإضافة إلى أن عملية البخر تلطف من درجة الحرارة             

، وتحقق هـذا بعمـل      المعماريندس بإدخال الماء كعنصر من عناصر التكوين        كما أهتم المه  . بمصر  
  ]٨[.منزل جديد هو السبيل سواء بالمسجد أو بالمعماريالفسقيات والشاذروان، واستحداث عنصر 

  
 الأحواش، ولعل انسياب الميـاه      في القصور والمنازل الطولونية وكذلك      فيوقد استعملت المياه بمصر     

يكية بالحوض داخل القاعة بالمنزل، وانعكاس أحزمة الأشعة الشمسية على سطحها بعد            بحركتها الدينام 
 مزيداً من اللمـسات الفنيـة       الداخلي ليكسب الفراغ    ةالدرقاعاجتيازها شرائح الزجاج الملون بفانوس      

  .دخل البهجة والسرور على الجالسين تالتيالساحرة 
  

  :الفناء كعنصر محدد لتصميم نماذج مختارة 
  )٣(شكل : منزل السحيمى ـ أ

 المعمار لنمط الانفتاح على الداخل حيث التقت أغلـب عناصـر            إتباعيتضح من تحليل مسقط المنزل      
 تتوزع من الحركة أفقياً وراسياً، ويلاحظ وجود المـدخل المنكـسر            والذي الداخليالمنزل حول الفناء    

من بالطريق داخل الفناء، تعددت السلالم       يؤدى إلى فناء المنزل عبر دركاة ودهليز حتى لا يرى            الذي
  ]١٣[.الثانيالصاعدة من الفناء للأدوار العليا مع ملاحظة توقف بعض السلالم عند الدور الأول أو 

 الفتحات والفناء فالقاعات والعناصر المختلفة فتحت على الفناء والصحن وجه وجهة            في التوجيه   روعي
، كما يلاحـظ    )بمثابة ملقف للهواء   (الشرقي الشمالي الضلع   في الشمال مع خفض ارتفاع الكتلة البنائية     

الاهتمام بالعناصر البنائية داخل الصحن والحديقة الخلفية، وعلى الرغم من انتظام كافة العناصر حول              
الصحن إلا أن القاعات لم تتصل اتصالاً مباشراً به وإنما عبر دهليز وذلـك حرصـاً علـى تـوفير                    



  ٦

مع اتصال القاعات بعضها البعض داخلياً بواسطة الدهاليز وكـل قاعـة لهـا              الخصوصية لأهل الدار    
  ]١٣[.الحدود الخارجية للكتلة البنائيةخدماتها ومرافقها على 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الجركسى والعـصر    المملوكي أنشئت منذ العصر     التيوبصفة عامة يمثل هذا المنزل نموذجاً للمنازل        
مصر من حيث تكوينها وعناصرها وملاءمتها واتفاقها مع التقاليد والعادات الاجتماعيـة             في العثماني

  ]٨[.سكانمن حيث مراعاة الجوار واحترام حق الطريق واحترام خصوصية ال
  
  )٤(شكل : الذهبيمنزل جمال الدين  ـ ب

أغلب عناصـر    على الداخل حيث انتظمت      الانفتاح المعمار نمط    إتباعيتضح من تحليل مسقط المنزل      
 هذا الفناء لمختلف عناصر المنـزل سـواء أفقيـاً           في، وقد توزعت الحركة     داخليالمنزل حول فناء    

للحواصل والخدمات أو رأسياً للمقعد والقاعات والغرف العلوية، ويلاحظ من المسقط تعـدد الـسلالم               
مر كل السلالم لـلأدوار     تستالصاعدة للأدوار العليا وتوزعها بحيث تخدم كافة عناصر المنزل، لذا لا            

 

 

  

  لنمط الانفتاح على الداخلجمنزل السحيمى نموذ) ٣(شكل 

الدور الأرضي

الدور الأول



  ٧

كما يلاحظ أنه على الرغم من انفتاح كافة العناصر على الصحن إلا أن القاعة الأرضـية لـم                  . العليا
تنفتح على الصحن مباشرة أو تتصل به مباشرة وإنما عبر ردهة صغيرة وذلك احتراماً لخـصوصية                

رف الخدمات والمرافق بالـدور      بين غ  الرأسيكما يلاحظ أيضاً الفصل     . كل من الضيوف وأهل الدار      
وقد زود مسقط المنزل مدخل منكسر تأكيـداً        .  الدار والقاعات بالأدوار العليا     وغرف معيشة  الأرضي

 ولنفس السبب فقد زودت كافة      .بالطريقلمبدأ احترام الخصوصية من بداخل المنزل عن أعين المارين          
 فيما عدا المقعد    الداخليمطلة منها على الفناء     القاعات العلوية المطلة على الخارج بمشربيات وكذلك ال       

  ]١٣[.السائدة انفتح على الفناء مواجهاً لاتجاه الرياح الذي

 الارتفاعـات الداخليـة وأشـكال       في أن المعمار اعتمد على التنوع       الداخليوتبين من تحليل التشكيل     
 فـي  بالتشكيلات الموجـودة     يالفراغ التشكيل   فيهذا وقد ساهمت المشربيات     . الفتحات تبعاً للوظيفة    

الخشب الخرط أما الواجهات فقد اتسمت بالبساطة والهدوء مؤكداً مبدأ الانتماء للـداخل، وقـد أهـتم                 
 سواء بالنسبة للواجهات أو الفراغـات       الخارجي للمنزل أكثر من     الداخليالمعمار بوجه عام بالتشكيل     

  ]٩[.على الخصوصية ومراعاة حقوق الجارمع التركيز 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   :العمرانيعلاقة الفناء بالنسيج 
 المدينة الإسلامية على كونها شرايين اتصال وحركة وانعكس ذلـك           فياقتصرت وظيفة شبكة الطرق     

على محدودية اتساعها ونتيجة لعوامل مختلفة بالتوريث وصل اتساع بعضها إلى ما يربو على المتـر                
 التهوية والإضاءة وأصبح    في والسكك والدروب تستغل استغلالاً أصيلاً       الواحد ومن ثم لم تعد الشوارع     

 هذا الغرض محفوفاً أيضاً بمخاطر أخرى أهمها ضرر الكشف ومن ثم كان البـديل               فيالاعتماد عليها   

 

  
 منزل جمال الدين الذهبي والتفاف عناصر المسكن حول الفناء)٤(شكل



  ٨

 تجنب ضرر الكشف وتحقيق      تحقيق غرض التهوية والإضاءة مع     في الداخليهو الاعتماد على الفناء     
  ]٤[.الخصوصية

  
 العصور الوسطى أثره علـى محدوديـة المـساحات فيهـا،      فيلك كان لتحصين المدن الإسلامية      وكذ

وانعكس هذا بدوره على عدم توفر المساحات مما أدى إلى على عدم توفر المساحات الواسعة والكبيرة                
تـداد  للبناء ومن ثم كان التوجه مع زيادة أحجام أعداد سكان المدن الإسلامية بمرور الزمن إلـى الام                

 رغم ضيق السكك والشوارع المطلة عليها وكان لذلك أثـره المباشـر             المباني فتعددت طوابق    الرأسي
 مدينة كمدينة الفسطاط    في هذه الشوارع حتى أن بعض هذه الشوارع         فيعلى محدودية شبكة الإضاءة     

   ]١٤[، ]٣[. النهار لضيق شوارعها وارتفاع مبانيها ارتفاعاً كبيراًفيكانت تضاء 
  

 فـي  المدن الإسلامية وكذلك وقوع معظم المدن الإسلامية         فيوأثرت محدودية المساحة المتاحة للبناء      
 وهذا النظام كان له أثره على Compact – Style المتضامة المبانيالمنطقة الحارة إلى تفضيل نظام 

لتهوية والإطـلال    توفر فرص أكبر للإضاءة وا     والتي محدودية الواجهات الخارجية للمبنى      في المباني
 تترك خارج المبنى محيطة به كحدائق أو ما شابه ذلك وقد أثر             التيمع الشوارع الجانبية أو المساحات      

  ]٤[.الداخلي الفناء في توفير البديل المتمثل فيهذا بصورة مباشرة 

  
 العمرانـي   تشكيل النسيج  في ونمط العمران المنعكس     الداخليوفى إطار هذه الرؤية للعلاقة بين الفناء        

 وارتفاعها مع ضـيق الـسكك   المبانيللمدينة الإسلامية نلاحظ أنه كلما زادت كثافة العمران وتلاصق      
 دور  في تصميم الدور ويؤكد ذلك ما نراه        في،  الداخليوالدروب كلما زادت نسبة الاعتماد على الفناء        

 الداخلي منها من الفناء     أي يخلو    لا يكاد  والتي الفاطمي ترجع إلى العصر     والتيمدينة الفسطاط الباقية    
  ]٥[. منطقة القاهرة الفاطميةفيوكذلك العديد من الدور الباقية . 
  

 يوفر درجة حـرارة     الداخلي قد أثبتت أن الفناء      الداخليوإذا كانت الدراسات الأثرية والمعمارية للفناء       
 فـإن   .المتوسـط  فيجتين   در حوالي المتوسط عن درجة الحرارة للشوارع المحيطة بها         فيللدار تقل   

 تتمتع بجانب هذه الميزة بوجـود تيـار         داخلي تتشكل على فناء     التيالأثر المباشر لذلك هو أن الدور       
 يتجه إلى خارج الدار من منافذها المختلفة المطلة على الشارع أو الـشوارع المحيطـة                داخلي هوائي

عيداً عن الأتربـة والملوثـات الأخـرى        وليس العكس وهو ما يوفر للدار نسبة أعلى من نقاء الهواء ب           
 حد ذاته مع تحريك الهواء بالسكك والشوارع المحيطـة          فيبل أن هذا التيار يساعد       . الخارجيللهواء  

 الداخلية للدور وبصورة غير مباشـرة دور الرئـة والمتـنفس            الأفنيةوتجديده باستمرار وهكذا تلعب     
  ]١٢[.رداً نقياً حيث تتيح لها هواء باللشوارع والسكك والدروب

  
  :الداخليالعلاقات الاجتماعية وأثرها على الفناء 

 علاقات اجتماعية مترابطة وساعد تصميم الدار الإسلامية علـى ذلـك فقـد              الإسلاميعاش المجتمع   
 أسر الأبنـاء وزوجـاتهم      هي تضم مجموعة من الأسر      التياستوعبت الدار الإسلامية العائلة الكبيرة      

، وكان لهذا الأمر أثـره       وقت واحد  فيبالإضافة إلى الأسرة الأم وربما تتسع الدار لتشمل ثلاثة أجيال           
 نمو عمارة الدار الإسلامية نمواً مستمراً، كما أنه بمرور الزمن يصبح لنظـام التأريـث                فيالواضح  
احد إلى عدة دور أو أقسام يمكن أن يسكنها الإخوة           أثره المباشر على احتمالية تقسيم الدار الو       الإسلامي

 خارج هذا النطاق الأسرى وقد انعكس هذا الأمـر انعكاسـاً            لآخرينأو الأحفاد ويمكن أن يبيع أحدهم       
مباشراً على الرؤية التصميمية للدار، وكانت للدار ذات الفناء المقسمة إلى أجنحة متعددة لكـل منهـا                 

 تـسهيل   في أثرها الواضح    الداخلي جميعاً إلى الفناء     تنتهي والتيحركة  عناصره الخاصة بالاتصال وال   
 للدار وهو السكنى الآمنـة مـع        الأساسي المساس أو التأثير على الغرض       مهمة التقسيم للتأريث، دون   

 ضمن بصورة جيدة الحفـاظ علـى التـشكيل          الداخليتحقيق الخصوصية المطلوبة، وهكذا فإن الفناء       



  ٩

 والبيع والشراء لبعض الأجزاء دون      التأريث حالة تقسيمها لظروف     فيدار حتى    لل العضوي المعماري
 المـدن الإسـلامية ذات      فـي خلل وقد ساعد ذلك بلا شك على استثمار هذه الرؤية استثماراً كثيـراً              

 لبيـع   المعماري ساعدت على النمو     التيالمساحات المحددة للبناء فقد لاحظنا  مجموعة من التصرفات          
  ]٥[،]١[.وربما يكون من غير أقاربه ليبنيهلشخص أو غير المالك ) لسطح ا( العلو 

  
 الدار الواحدة  أو الجيران أو غيرهن، وقد         في ملتقى النسوة سواء من القاطنين       الداخليكان فناء الدار    و

 ويعتبـر   وآدابهكانت الدار والسوق والحمام المواضع المتاحة للفناء ،ولا شك أن لكل موضع ظروفه              
فر الخـصوصية والبعـد عـن ضـرر      بحرية مـع تـو  للتلاقي أكثر هذه المواضع مناسبة     هيار  الد

  ]١١[.الكشف

  
 للأطفال موضعاً أمناً ونظيفاً للعب والتواجد مع الرفاق بعيداً عـن صـخب               أيضا الداخليوفر الفناء   و

 فـي الأطفال  الشوارع والسكك الضيقة وما يمكن أن ينشأ من اللعب فيها من مشكلات، كما أن تواجد                
 الدار الإسلامية هـذه     فيأفنية هذه الدور تحت رقابة أمهاتهن أو أخواتهن أمر مفضل، وقد وفر الفناء              

  . عمارة العصر الحديثفي نفتقدها التيالفرصة 
  

 والقيمـى للمجتمـع     الاجتماعي حدود الإطار    في تصميم الدار    في دوراً مهماً    الداخليكذلك لعب الفناء    
وحدات الاستقبال ارتبطت ارتباطاً أساسياً بالفناء سواء كانـت تختبوشـاً أو مقاعـد      ذلك أن    الإسلامي

شتوية أو صيفية أو قاعات استقبال وتنوعت مستويات هذا الارتباط، وبعضها كان له ارتباطاً مباشـراً                
 بعـض الأحيـان     فـي  كرست لجلوس أفراد الأسرة ويمكن أن تستغل         التيخاصاً بوحدات الاستقبال    

 أو المحارم كالمقاعد والتختبـوش حيـث أطلـت هـذه            كالأقاربال نوعية معينة من الضيوف      لاستقب
 مـن العناصـر   الإطـلال  مباشراً بفتحات متسعة مع استفادة  هذا         إطلالا الداخليالوحدات على الفناء    

 به،  وهكذا ارتـبط      التي والأحواض الفساقي فيالجمالية للصحن سواء المساحات الخضراء أو الماء        
 الحيـز   فـي  ارتباطاً عضوياً بهذه الوحدات وأثر ذلك الارتباط بلاشـك           الداخلي للفناء   الفراغيلحيز  ا

 نفسه أو للوحدات المطلة عليه وفى التوجيه أيضاً حيث نلحظ أن هنـاك              الداخلي سواء للفناء    الفراغي
 توجيه بعض   فييضاً   وأ  دور الفسطاط  في نفسه توجيهاً معيناً كما      الداخلي توجيه الفناء    فيرؤية خاصة   
 القاهرة لتحقيق أكبر قدر ممكن مـن الراحـة          في بعض الدور    فيلمقاعد توجيهات خاصة    الوحدات كا 

 ذات الوقت، كذلك أمتد هذا الأثر إلى تحديد مستوى ارتفـاع            فيالمتاحة مع الحفاظ على الخصوصية      
 المقعـد يختلـف    فمستوىالوحدات المطلة وهى مستويات اختلفت باختلاف وظيفية الوحدات المذكورة       

  .عن مستوى التختبوش
  

 عليه إلى إبراز ضرورة توفير      الإطلال وظروف   الداخليوفى إطار تحقيق الخصوصية امتد أثر الفناء        
ممرات بديله تساعد على الاتصال به وبأجنحة الدار المختلفة خلف هـذه الوحـدات، بحيـث يمكـن                  

شغولة بضيوف لا يجوز رؤيتهم للنساء من أهل الـدار           حالة إذا ما كانت هذه الوحدات م       فياستغلالها  
 وإطلالهـا  الدور العثمانية القائمة بالقاهرة ، كما أمتد أثر هـذه الوحـدات              فيونرى أمثلة رائعة لذلك     

 الطوابق العليا إلى عمـل مـشربيات تتقـدم          في الواجهات المقابلة    فيالمباشر على الصحن ومطلاته     
 تخصها هذه المطـلات     التيجهات لتوفير الخصوصية للنساء بالوحدات       هذه الوا  فيالنوافذ والمطلات   

  .الذهبي منزل جمال الدين فيوأمثلة ذلك واضحة 
  

 تعقد بها حفـلات الاسـتقبال للـضيوف       التيأما بالنسبة لوحدات الاستقبال الأخرى كقاعات الاستقبال        
أيضاً ارتباطاً أساسياً سواء فيما يتعلـق       الغرباء فإن توزيع هذه الوحدات بالدار الإسلامية ارتبط بالفناء          

 روعيبقربها منه والوصول إليها مباشرة من الفناء عبر ممرات أو سلالم مستقلة كما أن هذه الوحدات               
 فـي تغطيها شخشيخات لتوفر لهـا اسـتقلالية        ) أفنية داخلية خاصة بها   (فيه أن يعتمد على درقاعات        



  ١٠

 علـى جوانبهـا     المغاني كل ذلك وتكشفها     فيو كانت مستقلة    التهوية والإضاءة والإطلال فيبدو كما ل     
 مناطق التماس   في تستخدم بواسطة حريم الدار لمتابعة الحفلات بهذه القاعات بخصوصية شديدة            والتي

بين التكوين شبه المستقل لقاعات الاستقبال ووحدات الدار الأخرى سواء الوحدات الـسكنية أو الفنـاء                
بـصورة   بصورة مباشـرة أو      المباني إضاءة وتهوية هذه     فيعتمد عليه أحياناً     ي الذي الرئيسي الداخلي

  . غير مباشرة عبر وحدات أخرى
  

 وأحواض الماء وتوفير مساحات خضراء تضيف إلى القيم الجمالية          فساقي لبناء   الداخليووظف الفناء   
لإسلامية، كمـا أنـه     للدار وهو توظيف  عوض  إلى حد كبير محدودية وجود الحدائق العامة بالمدن ا              

وقد تفـنن   . ناظرين وتوفر متعة المنظر الجميل    يساعد على تحويل قلب الدار إلى جنة خضراء تسر ال         
 استخدام مـواد البنـاء والزخـرف        في أو   المعماري هذا المجال سواء بالتشكيل      في الإسلاميالمعمار  

  .ضافة جمالية للدار الإسلامية  إالداخلي هذا المجال، وهكذا كان الفناء فيليصل إلى أعلى مستوى 
  

 بالأفنية الداخلية للدور فإنه بالإضافة إلـى تحقيـق          الجمالي قد لعبت مثل هذا الدور       الفساقيوإذا كانت   
 بمثابة خزانات تحتفظ بكمية كبيرة من المـاء  أصبحت والأحواض ي فإن هذه الفساق   هذه القيمة الجمالية  

 هذه الدور من حرائق لسبب أو لأخر ، سيما وأن نقل الماء              إطفاء ما قد تتعرض له     فييمكن استغلالها   
 شوارع المدينة ودروبها الضيقة لم يكن من السهولة بمكان، كمـا أن اتـصال هـذه                 فيمن مصادره   

 تكون ملحقة بالدور أو خارجها مـن        التي والأحواض والقنوات بمصادر الماء مباشرة كالآبار        الفساقي
يدها بالماء  لدرء هذا الخطر،  ولا شك أن وسطية الفنـاء وسـهولة                استمرار تزو  فيشأنه المساعدة   

 إطفاء الحريـق وإنقـاذ الـدار        فيالتوصل إليه وسهولة ارتباطه بأجنحة الدار كان من شأنه التسهيل           
 حالة المقارنة بين كفاءة مقاومة      في للفناء يمكن أن تثبت قيمته       الوقائيوأهلها من خطره ، وهذا الهدف       

  ]٧[،]٢[.ار بها فناء من دار تخلو منه دفيالحريق 

  
 كررهـا بـصور مختلفـة       الإسـلامي ومع هذه الأهمية الاجتماعية للأفنية الداخلية نلحظ أن المعمار          

 فـي  الدرقاعات  الجانبيـة سـواء        في الدار الواحدة ونلحظ ذلك      فيوبأشكال متنوعة وبصور مبتكرة     
 فيتويات الطوابق العليا حيث توفر أفنية علوية         مس في بعض الأجنحة أو حتى      فيقاعات الاستقبال أو    

 هذه المستويات وفى قطاعات لا تطل مباشرة        في الداخليمستويات الطوابق العليا تحقق غرض الفناء       
  .الرئيسيمع الفناء 
  

  :للدار الأخرى المعماريالفناء وعلاقته بعناصر التصميم 
 باعتباره المـصدر   والإضاءة    كعناصر التهوية   الأخرى للدار  المعماريللفناء علاقة بعناصر التصميم     

 جـاز   الرئيسية إن  لذلك، وله علاقة أيضاً بعناصر الاتصال والحركة باعتباره صالة التوزيع            الرئيسي
  .والأطفال حالة استخدامه بواسطة أهل الدار من النسوة في وباعتباره أحياناً عنصر منفعة التعبير

  
 تؤثر مـع عـدم      التيسلامية نتيجة التغيرات والعوامل المختلفة      ويضاف إلى ذلك أن مساحة الدور الإ      

ريـث والبيـع    ألت يؤثر كثرة التعديل والتغيير لعوامل ا      التي المدن العتيقة    فيانتظام مساحاتها وبخاصة    
 وفى حدود مساحتها فيبدو بصورة غير منتظمة، ويعتبـر          للمباني الوظيفيوالشراء والتعديل والتغيير    

قاعدة تحدد انتظـام المـساحات      ) مستطيل أو مربع  ( منتظم   هندسي بشكل   الداخليناء  تحديد مساحة الف  
 أطراف المساحة ولا شك أن هذا الأمر يساعد         فيالمطلة عليه وطرد وحصر المساحات غير المنتظمة        

  .  وحدات الدار الإسلاميةفيالمصمم على تشكيل منتظم للحيزات  الفراغية 
  

 فـي  توزيع عناصـر التهويـة       في التهوية والإضاءة أثره المباشر      فيء  كذلك كان للاعتماد على الفنا    
 تجذب الهواء من الصحن إلـى الأجنحـة         التيواجهاته امتد أثر ذلك أيضا إلى توفر عناصر التصميم          



  ١١

المختلفة ليستمر تيار الهواء من الداخل إلى الخارج وبصورة قوية ومحسوبة من خلال توجيـه هـذه                 
 فـي  تساعد مع تحريك الهواء كاختلاف مناسيب ارتفاع الوحـدات           التياليب  العناصر ومن خلال الأس   

  .لطابق أو استخدام الملاقف وغيرهاا
  

كذلك ساعد الفناء على تصميم عناصر الاتصال والحركة وخاصة فيما يتعلق بحركة المرور من الباب               
إلى الـصحن ومنهـا إلـى        تصل   التي فهذه الأجنحة لكل منها أبوابه       .المختلفة إلى الأجنحة    الرئيسي
 بين الدهليز والمدخل كان منطقة اتصال تستوعب دخولاً مكثفاً          الداخلي ووجود الفناء    الرئيسيالمدخل  

  . أوقات الخطرفيومنظم خروجاً هادئاً وبخاصة 
  

  :الفناء ومفهوم العمارة المختفية 
 فقـط  للاتـصال  أنه شريان  المدينة الإسلامية على   في فيما سبق إلى اقتصار دور الشارع        أشار البحث 

مارة السكنية    جماليات الع  في المعماري الدار ومن ثم كان تركيز       فيوأصبح الفناء يمثل محور النشاط      
 هذه العصور حيث    فيمتاع القاطنين وضيوفهم وهو تركيز يلبى الاحتياجات الفعلية         يتجه إلى الداخل لإ   

 ومطلاتها لأن ذلك ربما يتسبب      المبانياجهات   الشارع على عدم النظر إلى و      فيانطبع سلوك الإنسان    
 تنهى عنه التعاليم الإسلامية وإنما ينظر فقط أمامه ليرى الطريق، وحتى عندما             الذي ضرر الكشف    في

، الاجتمـاعي  هذا السلوك    في،  ر فإن غض البصر يكون أكثر وجوباً       إلى الدخول إلى إحدى الدو     يأتي
الدور ومداخلها إلى الاهتمام بعناصرها ووحداتها الداخلية       كما انصرف  الاهتمام عن زخرفة واجهات        

 يطل بعضها مع الفناء كما تركز الاهتمام على جماليات عمارة الفنـاء             التيوبخاصة وحدات الاستقبال    
 وطرقـات مفروشـة     وأرضيات وأحواض للنباتات    فساقيذاته وتكاملت هذه الجماليات بما احتواه من        

 تصميمات هندسية جميلة وامتد ذلك إلى الواجهات الأربع بعناصرها من           يفبالرخام الملون أو الحجر     
، وهكذا بـدت    ش أو المقعد وغير ذلك من العناصر      مداخل ونوافذ تعشقها المشربيات وواجهات للتختبو     

عارية من الزخارف بينما وصلت إلـى قمـة النـضج            سلامية من الخارج بسيطة   العمارة السكنية الإ  
 إطـار   فـي الداخل ومن ثم اعتبر هذا الأمر إخفاء لجماليات العمارة الإسلامية            في والزخرف   الجمالي

 حدود هذا التصور مصطلح العمـارة المحيطـة         في أطلقوا عليها    الذيوجهة نظر بعض المستشرقين     
Hidden Architecture١٢[.  أو العمارة المختفية[  

  
 توفير الجو المناسب للراحـة النفـسية        هي الداخليوأيضاً من النقاط الأساسية المتصلة بوظيفة الفناء        

 الماء والخضرة وهما العنصران اللذان أشـارت إلـيهم          عنصريوالمتعة الروحية بما يتوفر فيها من       
 من مصادر الـصحة     علم النفس إلى أنهما مصدراً مهماً      فيالمصادر التراثية وكذلك الدراسات الحديثة      

  .والراحة النفسية
  

  :والتوصياتالخلاصة 
 تبين  الإسلامي العصر   في الدور الأثرية المصرية     فيخلال العرض السابق لتجارب استخدام الفناء       من  

 وأدى دوره   العمرانـي لنا أن الفناء كان محدداً للعملية التصميمية وارتبط ارتباطاً مباشـراً بالنـسيج              
 ـ          شكيلية واضـحة   كمنظومة بيئية واجتماعية وعمرانية واقتصادية وأعطى للمدينة التقليدية خصائص ت

  : بما يقودنا إلىعمرانيوقوية ذات مفهوم 
  

 تعـد مـن   والتـي  والفلسفة العميقة للتجارب المعمارية التراثية    الراقيأهمية توعية المصمم بالفكر     ـ  
التجارب الرائدة من مفهوم التنمية المستدامة والعمارة الخضراء، وأهمية تدريس هذه الأنماط من خلال              

  . فيهالإبداعملامح عرض فلسفة الفكر و
 للمنـاطق التقليديـة     والفراغـي  الكتلياستلهام الأفكار التخطيطية والتصميمية المرتبطة بالتشكيل       ـ  

نـسيج  ال(  التجارب الجديدة وبالأخص بالمجتمعات الصحراوية       فيواستخلاص ما يمكن أن يفيد منها       



  ١٢

 ـالمتضام  ـ   من خلال التظليل والأمانلمشاةبا الاهتمام – الفصل بين شبكات المرور وحركة المشاة  
   )..... للفراغاتوالوظيفي البصري التدرج والتتابع – تشكيل الفراغات في الإنسانيالبعد 

مراعاة الجوانب الاجتماعية والعقائدية من خلال ترسيخ مفاهيم الخصوصية وحق الجـوار وآداب             ـ  
 نشكلها تعيد تشكيلنا مـرة      التير أن المدنية    الطرق وهذا لا يتم إلا من خلال المنظومة العمرانية باعتبا         

  .أخرى
 التراثية باعتبارها مدارس للفكر والإبداع والتعامل معهـا مـن خـلال             المبانيأهمية الحفاظ على    ـ  

 مثل إعادة التوظيف بما لا يخل بالوظيفة الأساسية للمبنى          ، التقليدية المبانيالمعايير العالمية للتعامل مع     
 مع مراعاة أن تكون عملية التعامل ليس مع المبنى فقط ولكن مع المبنى وما يحـيط       وبما لا يؤثر عليه   

  . الخاص بهالعمراني بحيث لا ينفصل المبنى عن النسيج ،به من تكوينات معمارية وفراغات
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